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270716 ‐ ف حم زواج الزان المجلود التائب من عفيفة ؟

السؤال

ل صديق قد زنا ـ والعياذ باله ـ وهو غير محصن ، وأخبرن أنه تاب ال اله ، وأنه كفر عن ذنبه بأن جلد نفسه 100 جلدة ،

وقام بالطلب من بالبحث عن الموضوع ، والسؤال له ، حيث أنه يريد ستر نفسه ، والزواج ، وعند البحث وجدت أن الاجماع

عل أن الزان التائب يسقط عنه صفة الزنا ، وله أن يتزوج من عفيفة شريفة لم يسبق لها الزنا ـ والعياذ باله ـ ولن توقفت بعد

أن قرأت الحديث التال : عن أب هريرة ـ رض اله عنه ـ ، قال : قال رسول اله ـ صل اله عليه وآله وسلم ـ : ( ألا لا ينح

الزان المجلود إلا مثله ) ، وتذكرت أنه قام بجلد نفسه ، فهل هذا الحديث يعن أنه لو تاب من الزنا ، وبما أنه أصبح مجلوداً لا

يحق له الزواج إلا بمثله ؟ حيث إنن قرأت أيضا أن سيدنا عل بن أب طالب ـ رض اله عنه ـ رفض زواج رجل مجلود من

امرأة عفيفة ، وقال له : اذهب وتزوج مجلودة مثلك ، كما إنن أعلم أن إقامة الحد تفر الذنب ، والتوبة تلغ الذنب ، وهل

جلده لنفسه تعتبر إقامة للحد ؟ وهل توبته بعد أن جلد نفسه تبيح له أن يستر عل نفسه ، وأن يتزوج من شريفة وعفيفة لم

يسبق لها الزنا ؟ أفتونا ، فالرجل يمر بحالة نفسية وعصبية متعبة ، ويخاف أن يتزوج من عفيفة ويغضب اله ، ويظلمها ،

ويون زواجه بها غير جائز ، ويعتبر زنا عافانا وعافاكم اله .

ملخص الإجابة

ملخص الجواب : 

من ابتل بشء من هذه القاذورات ، الزن وغيره ، فليستتر بستر اله ، وليتب إل ربه توبة نصوحا ، وليعظم الرغبة عل رب

العالمين ، الرحمن الرحيم ، وليستثر من الحسنات ، ما وسعه جهده ، لعل اله أن يتقبل منه توبته ، ويفر عنه سيئاته . ثم

إنه لا حرج عليه ، مت تاب وأناب إل ربه ، سواء كان رجلا أو امرأة : أن يتزوج زواج العفيف .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

فنسأل اله لنا ولم وجميع المسلمين العافية مما يغضب اله تعال ، وأن يتقبل توبة أخينا ، وأن يغفر له ما فعل ، اللهم آمين

وبداية :

https://islamqa.com/ar/answers/270716/%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%89%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A9
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فإن التوبة من الذنب لا يشترط لها إقامة الحد ، بل الأول لمن وقع ف مثل ذلك أن يستر عل نفسه ، وأن يتوب بينه وبين اله

تعال ، قال النب صل اله عليه وسلم :" ايها النَّاس! قَدْ آنَ لَم انْ تَنْتَهوا عن حدُودِ اله ، من اصاب من هذِه الْقَاذُوراتِ شَيىا

فَلْيستَتر بِستْرِ اله ؛ فَانَّه من يبدِي لَنَا صفْحتَه نُقم علَيه كتَاب اله ". أخرجه الطحاوي ف "شرح مشل الآثار" (91) ، والحاكم

ف المستدرك (7615) ، والحديث حسنه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (663) .

ف لجو زع هال َلعُ االْفَزو ، هنَفْس َلتْرِ عالس بحو ، افِ بالزنرتعةُ ااهرك يهفالاستذكار (7/497) :" و قال ابن عبد البر ف

التَّوبة ". اهـ .

هملْزالَّذِي يو ، لفْضكَ اذَلك هنَفْس عل هتْرفَس ، رِهغَي َلتْرِ عالس ف رجوي ءرانَ الْمذَا كالتمهيد" (5/337) :" فَا" وقال أيضا ف

ف ذَلكَ : التَّوبةُ وانَابةُ والنَّدَم علَ ما صنَع ؛ فَانَّ ذَلكَ محو للذَّنْبِ انْ شَاء اله ". اهـ .

وقال ابن الجوزي ف "كشف المشل من حديث الصحيحين" (ص197) :" من أت ذنبا واستتر به وتاب : كان ذلك أول من

إظهاره لإقامة الحد عليه ، لأنه يفضح نفسه بالإقرار ، وقد نص عل هذا أحمد ابن حنبل والشافع ". اهـ

ثانيا : لا شك أن الحدود كفارات لأهلها ، لما جاء ف الحديث الذي أخرجه البخاري ف "صحيحه" (18) ، ومسلم ف "صحيحه"

هوا بِالتُشْرِك نْ لاا َلع ونايِعه عليه وسلم قال :" بال صل ه عنه ، أن النبال (1709) ، من حديث عبادة بن الصامت رض

نوفٍ ، فَمرعم وا فصتَع لاو ، ملجراو مدِييا نيب ونَهتَانٍ تَفْتَرهتُوا بِبتَا لاو ، مكدلاوتَقْتُلُوا ا لانُوا ، وتَز لارِقُوا ، وتَس لاا ، وىشَي

هال هتَرس ا ثُمىكَ شَيذَل نم ابصا نمو ، ةٌ لَهفَّارك وا فَهالدُّنْي ف بوقا فَعىكَ شَيذَل نم ابصا نمو ، هال َلع هرجفَا مْنم َفو

." هاقَبع نْ شَاءاو نْهفَا عع نْ شَاءا ، هال َلا وفَه

ثالثا : لا عبرة بما فعله صاحبك من جلد نفسه ، ولا اعتداد بهذا الجلد ف حد الزن ، ولا يون ذلك كفارة لما فعله ، اتفاقا .

(هِممَرِ كظَاه ف هفي لَم ادع نَةً ثُمس غَابو هبِنَفْس جفَخَر هتَغْرِيب ماكالْح ادرا لَوو) ": (6/92) "كشاف القناع" ف قال البهوت

نَّه  يحصل بِه الزجر كما لَو جلَدَ نَفْسه ". اهـ

وقال الشيخ كمال الدين الدميري الشافع ف "النجم الوهاج ف شرح المنهاج" (9/118) :" فلو جلد نفسه .. لم يف ؛ بالاتفاق "

. اهـ .

بل ح الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه اله الإجماع عل تحريم ذلك : أن يقيم العاص الحد عل نفسه ، وأنه غير مخاطب

بذلك أصلا . قال :

يفتَضسي َّتح نَبِ، لبِنَفْسِ الشُّر و ،رِقَةبِنَفْسِ الس بِنَفْسِ الْقَذْفِ، و و ،َِنبِنَفْسِ الز ةورذْكدُودِ الْمالْح نم ءَش جِبي  "

إلَ ذَلكَ معنً آخَر ‐ وهو ثَبات ذَلكَ عنْدَ الْحاكم بِاقَامة الْحدُودِ، إما بِعلْمه، واما بِبيِنَة عادِلَة، واما بِاقْرارِه، واما ما لَم يثْبت عنْدَ
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.ًصا قَطْع لْدٌ، وج  ،ٌّدح هملْزي ََف ماكالْح

هنَفْس َلدَّ عالْح يمقنْ يكَ اذَل نا مىشَي ابصا نم َلا عضانَ فَرَل لعةُ بِنَفْسِ الْفورذْكالْم دُودالْح تبجو لَو نَّها وكَ: هانُ ذَلهرب

 رمذَا اهو ،هتشَرب ف  ،هتذِم ا فضفَر ها لَزِمم ِيدويل هلَيا عبِم هخْبِرفَي ماكالْح َإل ءِجالْم ِلجعنْ يا وا ،ها لَزِممم جخْريل

يقُولُه احدٌ من امة كلّها بَِ خَفٍ.

لإنْ فَع لب ،هدَ نَفْسي قْطَعنْ يارِقٍ اسل سلَي نَّها ف فَخ  نَّهاا، وهّلك ةما اعمجكَ بِاذَل هلَيع امرفَح هنَفْس َلدَّ عالْح تُها إقَامما

ذَلكَ كانَ عنْدَ امة كلّها عاصيا له تَعالَ، فَلَو كانَ الْحدُّ فَرضا واجِبا بِنَفْسِ فعله لَما حل لَه الستْر علَ نَفْسه، و جازَ لَه تَركُ

. (12/27) "من "المحل ،انته . ".ها لَزِمم هنَفْس نع ِيدويل ،نيفَةَ عارِ طَرقْرا

رابعا: أما الحديث الذي أورده السائل الريم فهو حديث صحيح ، رواه أبو هريرة رض اله عنه ، قال: قال رسول اله ‐

صلَّ اله عليه وسلم ‐: " لا ينْح الزان المجلود إلا مثلَه " .

والحديث أخرجه أبو داود (2052) ، وأحمد ف "المسند" (8300) ، والحاكم ف "المستدرك" (2700) ، وجود إسناده ابن عبد

ف بلوغ المرام" (1000) :" رجاله ثقات " . وصححه الشيخ الألبان" تنقيح التحقيق" (3/180) وقال ابن حجر ف" الهادي ف

"صحيح أب داود" (1790) .

ومعن الحديث أن من زن ولم يتب لا يحل له ناح العفيفة حت يتوب ، وكذلك من زنت ولم تتب لا يحل لها ناح العفيف

حت تتوب ، وأن من زن ولم يتب ثم تزوج من عفيفة دون علمها كان لها الفسخ ، وإن علمت بفسقه وزناه وأنه لم يتب ثم

رضيت به كذلك فناحها محرم لقوله تعال :" وحرِم ذَلكَ علَ الْمومنين " ، وأما الوصف بالمجلود فهذا خرج مخرج الغالب ،

وإلا فالحم لازم لل زان ف تحريم ناح العفيفة وإن لم يجلد .

فصالْو للَعو ، زِنَاه رظَه نبِم جونْ تُزا ةارالْم َلع مرحي نَّها َلع يللد دِيثسبل السلام" (2/187) :" الْح" ف قال الصنعان

بِالْمجلُودِ بِنَاء علَ اغْلَبِ ف حق من ظَهر منْه الزِنَ ، وكذَلكَ الرجل يحرم علَيه انْ يتَزوج بِالزانية الَّت ظَهر زِنَاها ، وهذَا

الْحدِيث موافق قَوله تَعالَ وحرِم ذَلكَ علَ الْمومنينالنور/3 ". اهـ

إلا أن هذا الحم ينتف عن الزان المجلود ، وغير المجلود ، بمجرد توبته ، فمن تاب قبلت شهادته ، ولم يعد اسمه زانيا .

قال ابن القيم رحمه اله ف "إعلام الموقعين" (1/97) :" ولَيس يخْتَلف الْمسلمونَ ف الزان الْمجلُودِ : انَّ شَهادتَه مقْبولَةٌ إذَا

تَاب ". اهـ .

وقال ابن الجوزي ف "التحقيق ف أحاديث الخلاف" (2/275) :" ومعلُوم انَّه بعدَ التَّوبة  يسم زَانيا ". اهـ

وأما زواج الزان المجلود – إذا صح أنه جلد ‐ التائب من مسلمة عفيفة : فلا إشال ف جوازه أيضا ؛ وإنما المحرم هو زواج
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الزان غير التائب بالعفيفة . وقد حمل الإمام الطحاوي الحديث السابق عل حال هذا الثان : أن الزان غير التائب يحرم عليه

أن يتزوج العفيفة .

قال ف "شرح مشل الآثار" (11/473) :" ذلك عندنا واله أعلم عل المجلود ف الزن ، المقيم بعد الجلد عل الزن الذي كان

جلد فيه ؛ لا عل تركٍ منه لذلك ، ولا نزوع منه عنه ؛ لأن وصفه صل اله عليه وسلم إياه بالجلد : ذِكر له بحال هو عنده فيها

مذموم ؛ لأن الجلد ف الزن: فيه كفارة للمجلود ، وذمه بذلك : مما يدفع أن يون ذلك الجلد كان له كفارة ؛ إذا كان مقيما

عل ما يوجب عليه مثله ". اهـ

وأما الأثر المنقول عن عل بن أب طالب رض اله عنه فلا يصح عنه ، فقد أخرجه البيهق ف "السنن البرى" (7/156)  من

طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن العوام بن حوشب قال اخْبرنَا الْعلاء بن بدْرٍ :

نيبو نَهيب نْهع هال ضر لع قفَفَر ، نْهع هال ضر لع َلا ء بِهِج دَّ ، ثُمالْح رِبشَةً ، فَضفَاح ابصةً فَاارام جوتَز لاجنَّ را

امراته ، ثُم قَال للرجل : لا تَتَزوج الا مجلُودةً مثْلَكَ ".

قال البيهق عقبه :" هذَا منْقَطع ". اهـ .

وقال ابن أب حاتم ف "المراسيل" (550) :" سمعت اب يقُول : الْعَء بن بدْرٍ عن عل : مرسل ". اهـ

والحاصل :

ربه توبة نصوحا ، وليعظم الرغبة غل ه ، وليتب إلوغيره ، فليستتر بستر ال ء من هذه القاذورات ، الزنبش أنه من ابتل

رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، وليستثر من الحسنات ، ما وسعه جهده ، لعل اله أن يتقبل منه توبته ، ويفر عنه سيئاته .

ثم إنه لا حرج عليه ، مت تاب وأناب إل ربه ، سواء كان رجلا أو امرأة : أن يتزوج زواج العفيف .

وقد ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رض اله عنه ، فيما أخرجه عبد الرزاق ف "مصنفه" (10689) من طريق طارق بن

شهاب ، وف "مصنفه" أيضا (10690) ، والحارث ف "مسنده" (507) ، والبيهق ف "السنن البرى" (7/155) من طريق

الشعب ، كلاهما انَّ رجً خَطَب الَيه ابنَةً لَه ، وكانَت قَدْ احدَثَت لَه ، فَجاء الَ عمر فَذَكر ذَلكَ لَه فَقَال عمر:" ما رايت منْها؟ "

قَال: ما رايت ا خَيرا قَال:" فَزوِجها و تُخْبِر " . هذا لفظ رواية طارق بن شهاب .

، تلَمسا فَاتُهجتَخْراس ّناو ، ةيلاهالْج ف دَتۇئ نَةً لنَّ ابا :الْخَطَّابِ قَال نب رمع َتا ، ًجنَّ را ": ولفظ رواية الشعب

تا نَسنَّها ثُم ، تارا فَبتُهيا فَدَاواجِهدوا ضعب تقَدْ قَطَعا وتُهكردا ، فَاهنَفْس تحفَذَب ةالشَّفْر َلا دَتما ، فَعدح تابصفَا

فَاقْبلَت علَ الْقُرآنِ فَهِ تُخْطَب الَ ؛ فَاخْبِر من شَانها بِالَّذِي كانَ ؟
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فَقَال لَه عمر:" تَعمدُ الَ ستْرٍ ستَره اله ، فَتَشفَه؟

." ةملسالْم يفَةفالْع احا نهحْنا لارِ ؛ بصما له اَلَنَّكَ نعج : ارِهما نا مىشَي ترنَّكَ ذَكا لَغَنب نلَئ

فيها انقطاع ، إلا أن رواية طارق بن شهاب تقويها ، والمعن والأثر صحيح متصل من رواية طارق بن شهاب ، ورواية الشعب

واحد كما هو بين .

واله أعلم 


